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يناقــش الكاتــب فــي هــذا المقــال أثــر الحــرب الروســيّة فــي أوكرانيــا علــى الاقتصــاد العالمــي، مركـّـزا علــى مســألة تــآكل 
العولمــة والآثــار الســلبية علــى النمــو والابتــكار فــي الاقتصــاد العالمــي إضافــة إلــى أكبــر الرابحــن والخاســرين مــن هــذه 

الأزمــة، مقدّمًــا فــي الختــام توصياتــه لصانعــي القــرار الغربيــن لمواجهــة التداعيــات الاقتصاديــة لهــذه الحــرب.

عقوبات قاسية

ــزة  ــرة وجي ــد فت ــة؛ فبع ــابيع المنصرم ــال الأس ــي خ ــاد الروس ــى الاقتص ــة عل ــات الغربي ــت العقوب ــب، طغ ــا للكات وفقً
ــن مــن الرئيــس الروســي  ــراد المقرب ــى الأف ــى أصــول أغن ــدأ الغــرب فــي الاســتيلاء عل ــا، ب ــن لأوكراني مــن غــزو الكرمل
فلاديميــر بوتــن، ومنــع الرحــات الجويــة الروســية فــي مجالهــا الجــوي، وقيّــد وصــول الاقتصــاد الروســي إلــى التكنولوجيــا 
المســتوردة. الأمــر الأكثــر دراماتيكيــة هــو أن الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا جمــدوا الأصــول الاحتياطيــة للبنــك المركــزي 
الروســي وعزلــوا روســيا ليــس فقــط عــن نظــام المدفوعــات الماليــة »ســويفت« ولكــن أيضًــا عــن المؤسســات الأساســية 
للتمويــل الدولــي، بمــا فــي ذلــك جميــع البنــوك الأجنبيــة وصنــدوق النقــد الدولــي. نتيجــة لتصرفــات الغــرب، انهــارت 
ــن  ــف ع ــى وشــك التخل ــدو أن الحكومــة عل ــع أنحــاء الاقتصــاد الروســي، ويب ــص فــي جمي ــل، وحصــل نق قيمــة الروب
ــى  ــة عل ــركات الغربي ــات - الش ــرض للعقوب ــن التع ــوف م ــام - والخ ــرأي الع ــر ال ــة. أجب ــة الأجنبي ــا بالعمل ــداد ديونه س
الفــرار بشــكل جماعــي مــن البــاد. وقريبًــا، لــن تتمكــن روســيا مــن إنتــاج الضروريــات ســواء للدفــاع أو للمســتهلكين 

لأنهــا ســتفتقر إلــى المكونــات الأساســية.

تآكل العولمة

يــرى الكاتــب بــأنّ رد العالــم الديمقراطــي علــى عــدوان موســكو وجرائــم الحــرب صحيــح، مــن الناحيــة الأخلاقيــة وعلــى 
أســس الأمــن القومــي. لكــن هــذه الإجــراءات لهــا عواقــب اقتصاديــة ســلبية ســتتجاوز الانهيــار المالــي لروســيا. علــى 
مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة، كان هنــاك اتجاهــان يعمــان بالفعــل علــى تــآكل العولمــة فــي مواجهــة مســيرتها 
ــار  ــرة وانتش ــتثمار والهج ــرة والاس ــارة الح ــام التج ــز أم ــون حواج ــعبويون والقومي ــام الش ــا. أولاً، أق ــوادة فيه ــي لا ه الت
الأفــكار، خاصــة فــي الولايــات المتحــدة. ثانيًــا، شــجع تحــدي بكــن للنظــام الاقتصــادي الدولــي القائــم علــى القواعــد 
والترتيبــات الأمنيــة طويلــة الأمــد فــي آســيا الغــرب علــى إقامــة حواجــز أمــام التكامــل الاقتصــادي الصينــي. إن الغــزو 

الروســي والعقوبــات الناتجــة عنــه ســيجعلان هــذا التــآكل أســوأ الآن.

ــا باهظًــا لاحتمــال قطــع الغــاز الروســي ردا  مــن جهــة أخــرى، يضيــف الكاتــب بــأن دول أوروبــا الوســطى ســتدفع ثمنً
علــى العقوبــات الغربيّــة، الــذي مــن شــأنه دفــع هــذه الــدول إلــى الانكمــاش والاعتمــاد علــى ذاتهــا. يعتبــر الكاتــب هــذا 
الأمــر هزيمــة ذاتيــة لهــذه الــدول، إذ يــرى بــأن العلاقــة بــن الاعتماديــة المتبادلــة وفــرص نجــاح العقوبــات الاقتصاديــة علاقة 
عكســية، فكلمــا انكمشــت الدولــة علــى ذاتهــا وحاولــت التحلــل مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الروابــط الاقتصاديــة، كمــا 

فعلــت موســكو مؤخــراً، ازدادت ســهولة حشــد عقوبــات دوليــة عليهــا وفــرص نجاحهــا. 
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نموّ وابتكار أقلّ

ــة فــي الاقتصــاد  ــة هائل ــرات مالي ــى تغيي ــؤدي إل ــن ت ــه ل ــات المرافقــة ل ــأن الغــزو الروســي والعقوب ــب ب يحاجــج الكات
العالمــي، إذ أن الاقتصــادات الكبــرى لا زالــت مرتبطــة بالــدولار والصــن نفســها لا زالــت مصلحتهــا تكمــن فــي الحفــاظ 
علــى علاقــة مســتقرة، ولــو بالحــدّ الأدنــى، مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكثــر مــن اســتدارتها نحــو حلــف جديــد 
مــن الــدول الحليفــة أو التابعــة لهــا ذات الاقتصــاد المنخفــض وغيــر المســتقر. لكــن مــن جهــة أخــرى، يجــزم الكتــاب بــأن 
العولمــة باتــت تتــآكل بشــكل متســارع. فالوبــاء الــذي يفتــك بالاقتصــاد العالمــي منــذ مــا يربــو علــى العامــن، إضافــة 
إلــى الغــزو الروســي لأوكرانيــا، أضــرت ولا زالــت تضــرّ بسلاســل التوريــد العالميــة، فباتــت الاقتصــادات العظمــى تحــاول 
تأمــن هــذه السلاســل مــن خــال خلــق فائــض منهــا فــي الــدول الأكثــر اســتقراراً وتبعيــة لهــا، أو مــن خــال الانكفــاء 
وســحب المزيــد منهــا إلــى داخــل الدولــة، وتجلــى هــذا خصوصًــا فيمــا فعلــه الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب. 

وفقًــا للكاتــب، ســيؤدي مــا ســبق، نوعًــا مــا، إلــى شــطر العالــم إلــى شــطرين: الولايــات المتحــدة وحلفائهــا والصــن 
ــادة  ــادة التخــوّف مــن زي ــة وزي ــة والأمريكي ــن الشــركات الصيني ــة التنافــس ب ــى قلّ ــدوره ســيؤدي إل وحلفائهــا. هــذا ب
الاســتثمارات ممــا يفضــي إلــى نمــوّ أقــل وابتــكار أقــلّ فــي الاقتصــاد العالمــي. كمــا ســيزيد هــذا الانشــطار مــن تدخــل 
الدولــة فــي الاقتصــاد وتوجيههــا للشــركات متعــددة الجنســيات الــذي ســيرافقه جمــود أكثــر وفســاد أكبــر تحــت ذريعــة 

المصلحــة والأمــن القوميــن.

الرابحون والخاسرون

يحاجــج الكاتــب بــأن الاتحــاد الأوروبــي ســيكون أكبــر الرابحــن مــن هــذا الانشــطار العالمــي. فمنطقــة اليــورو ستشــكل 
ــدة للنمــو. بقيــادة المستشــار  ــا للاســتثمار، كمــا أن وحــدة الاتحــاد الأوروبــي ســتخلق فرصًــا جدي المنطقــة الأكثــر أمان
الألمانــي أولاف شــولتز، تعهــد كل عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي تقريبــا بالتــزام متعــدد الســنوات لزيــادة الإنفــاق الدفاعــي 
وزيــادة الاســتثمار العــام فــي التقليــل الســريع مــن اعتمــاد القــارة علــى الوقــود الأحفــوري الروســي. ستســاعد هــذه 
المبــادرات، علــى وجــه الخصــوص، منطقــة اليــورو نفســها. كان أحــد الأســباب الرئيســية لأزمــة اليــورو قبــل عقــد مــن 
الزمــن هــو الاختــالات بــن اقتصــادات اليــورو الناتجــة عــن التقشــف الألمانــي. مــن خــال زيــادة الطلــب المحلــي الألمانــي، 
ســتكون الــدول الأعضــاء فــي جنــوب منطقــة اليــورو قــادرة علــى التخلــص مــن بعــض ديونها مــن خلال زيــادة الصــادرات 
بــدلاً مــن الاضطــرار إلــى خفــض الأجــور والــواردات لتســديد مدفوعاتهــا. هــذا مــن شــأنه أن يعــزز قابليــة اليــورو للبقــاء 
علــى المــدى الطويــل، فضــاً عــن زيــادة جاذبيتــه للأعضــاء الجــدد المحتملــن فــي أوروبــا الشــرقية ومديــري الاحتياطيــات 
حــول العالــم. ســيكون اليــورو الأقــل عرضــة للتوتــرات والمخــاوف الداخليــة ذا قيمــة أعلــى وأكثــر اســتقرارا، الأمــر الــذي 

ســيقلل بــدوره التوتــرات التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة.

ــا.  ــي لأوكراني ــزو الروس ــن الغ ــرراً م ــر تض ــتكون الأكث ــي س ــم النام ــأن دول العال ــب ب ــرى الكات ــر، ي ــب الآخ ــى الجان عل
فجائحــة كورونــا أثبتــت أن العالــم لا زال منقســمًا اقتصاديـًـا بــن اقتصــادات عظمــى، كانــت أكثــر أنانيــة خــال الجائحة، 
واقتصــادات ناميــة أثبتــت قصــوراً ونقصًــا فــي الموثوقيــة فــي مواجهتهــا للجائحــة. فمــا ســبق إضافــة للغــزو الروســي 
ســيدفع بالشــركات متعــددة الجنســيات إلــى تخفيــض اســتثماراتها فــي الــدول الناميــة ممــا يفاقــم مــن أزمــة هــذه 

الــدول أكثــر فأكثــر. 
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فــي الختــام، يحاجــج الكاتــب بــأن تــآكل العولمــة مــن خــال خلــق تحالــف منعــزل للديمقراطيــات قــد ينجــح فــي بعــض 
الجوانــب الاقتصاديــة والجيوسياســية، لكــن سيفشــل أمــام التحديــات الكونيــة، كجائحــة كورونــا وغيرهــا التــي تتطلــب 
ــع دول  ــل م ــذا للتعام ــة ه ــات الليبرالي ــف الديمقراطي ــيضطر تحال ــة، إذ س ــة المحتمل ــة الطاق ــع، وأزم ــن الجمي ــف م تكات
اســتبدادية فــي العالــم النامــي لتعويــض النقــص المحتمــل حصولــه فــي النفــط والغــاز مــن جــراء هــذا الغــزو وعواقبــه. 

ــوق  ــاء س ــدء بإنش ــات كالب ــن السياس ــعة م ــة واس ــاع مجموع ــن باتب ــرار الغربي ــي الق ــب صانع ــي الكات ــراً، يوص أخي
ــتثمار  ــص الاس ــتركة لفح ــر مش ــع معايي ــكان، ووض ــدر الإم ــة ق ــعة وعميق ــون واس ــات تك ــن الديمقراطي ــتركة ب مش
الخــاص عبــر الحــدود لأســباب تتعلــق بالأمــن القومــي وحقــوق الإنســان، وخلق ســاحة لعــب متســاوية نســبيًا بــن الحلفاء 
التــي يمكــن أن تعــزز المنافســة الصحيــة، والتــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن أســوأ الآثــار الجانبيــة للقوميــة الاقتصاديــة: 
الفســاد، وترســيخ أصحــاب المناصــب، والهــدر. إضافــة إلــى إنشــاء جبهــة اســتثمار عــام مســتدامة ومتعــددة الســنوات 

عبــر التحالــف الغربــي، ممــا ســيقلل مــن الاختــالات بــن الاقتصــادات ويزيــد العوائــد الإجماليــة علــى الاســتثمار.


